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  الفصل الثالث
 

 

   الحرب نتائجصراع على حصد

كان لحرب إسرائیل على لبنان نتائج خطیرة تركت بصماتها على المنطقة كلها 
  .وكان لها آثار بالغة على أطرافها ومن له علاقة بهم 

ي َّوالعجیب أن جمیع الأطراف ادعت أنها كسبت المعركة ، وأنها حققت أهدافها الت
  !كانت ترمي إلیها من هذه المعركة 

أن حزب ) ٕسوریا، وایران ، ورئیس لبنان إمیل لحود ( فقد ادعى حزب االله وحلفاؤه 
قد استطاع أن یحرز نصرا مؤزرا على إسرائیل في أطول حرب خاضتها إسرائیل مع 
العرب وأن قادة إسرائیل أنفسهم قد اعترفوا بذلك وقامت لجنة حكومیة للتحقیق في 
أسباب فشل المسئولین عن الحرب في تحقیق أهدافهم منها وهي القضاء على حزب 

  .االله قضاء مبرما 

 تحقیق ةلجن تشكیل نأ سرائیليلإا الوزراء مجلس ةرئاس عن صادر بیان ذكرفقد 
 من خضرلأا الضوء علي حصلت وینوجراد یورام المتقاعد القاضي ةبرئاس ةحكومی

 لها ةالحكومی التحقیق ةلجن نأ یذكر  . مزوز ناحیمم ةللحكوم القانوني المستشار
 یهودإ الاسرائیلي الوزراء رئیس یعتزم كان التي  ، خريالأ الهیئات من وسعأ ةصلاحی

 ةمخول نهاإ حیث ةالدولة لجن بصلاحیات تتمتع لا نهاأ غیر  ، تشكیلها ولمرتأ
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 علي وینوجراد ةلجن زوسترك  . ةتنفیذی وتوصیات وامرأ صدارإب مرلأوا شهود باستدعاء
 . لبنان علي سرائیلإ شنتها التي الحرب خلال والعسكري السیاسي داءالأ في البحث

 توصیات صدارإ علي ستركز وینوجراد ةلجن نإلى أ سرائیليإ سیاسي مصدر شارأو
  )1( " فداء كبش عن البحث من وستقلل للمستقبل

ف من اللبنانیین یحتفلون هذا بعكس ما حدث على الجانب الآخر فقد احتشد الآلا
بانتصار حزب االله على إسرائیل منددین بخصومه السیاسیین الذین یطالبون بنزع 

  .سلاحه 
 في ةالجنوبی ةالضاحی شوارع في االله حزب نصارأ من لافالآ احتشدفقد  

 نائب عمار علي وقال .. السلاح حمل في الحزب حق كدینؤم  ، ةاللبنانی ةالعاصم
 ةالحاج علي مشددا  ، ةبالثق ةجدیر غیر ةالسنیور ةحكوم نإ  ، برلمانال في االله حزب
  )2("    عون میشیل الجنرال فیهم بمن ةالمقاوم یديؤم تضم وطني جماعإ ةحكوم لوجود

مهرجان النصر " َّ نظم حزب االله لما سماه ٢٠٠٦ سبتمبر ٢٢وفي یوم الجمعة 
 نصر االله للمرة الأولى منذ تاریخ وظهر خلاله علنا أمین عام حزب االله حسن" الإلهي

  . ٢٠٠٦ یونیو ١٢بدء الحرب بین اسرائیل وحزب االله في 
وحرص نصر االله علنا، على طرح الأسئلة التي كانت تتردد حینئذ داخل الساحة 
الإسرائیلیة وأهمها یتمحور حول عدم قدرة إسرائیل الانتصار على حزب االله على 

  .  المتطورة التي تمتلكها الدولة العبریة الرغم من كل الترسانة العسكریة

وعبر نصر االله عن واقع عسكري جدید یتمثل في إنتاج الحرب الأخیرة نمطا جدیدا 
، بعد أن كانت كل تجارب الحروب "المقاومة"ناجحا في العالم العربي وهو نمط 

  !!.  قد انتهت بخسارة الجیوش العربیة ١٩٤٨الاسرائیلیة منذ عام /العربیة
                                                

  ٢٠٠٦ / ٩ / ١٣ جریدة الأهرام بتاریخ محمود فتحي)  1(
  ٢٠٠٦ / ٩ / ١٣ جریدة الأهرام بتاریخ محمود فتحي)  2(
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مل خطاب نصر االله جملة من التحذیرات أهمها إفهامه خصومه السیاسیین بأن وح
لا جدوى من محاولات نزع سلاح حزب االله لأن هذا السلاح بوجهة نظر الكثیرین 

  ". جلب النصر إلى لبنان خلال الحرب الماضیة"

ي كما أن نصر االله، وبتركیزه على التزام القوات الدولیة المهام المحددة لها یعن
  . رفض أي محاولة انتشار لهذه القوات على الحدود اللبنانیة السوریة

ولقد اختار حسن نصر االله لخطابة نبرة عالیة تمثلت في الكشف عن امتلاك حزب 
 ألف صاروخ، وفي الانتقاد الاذع جدا للأنظمة العربیة وفي اللهجة ٢٠االله أكثر من 

نائب اللبناني ولید جنبلاط الاعتذار الداخلیة القاسیة التي وصلت إلى الطلب من ال
  "  حزب االله حزب شمولي وأن جمهور الأحزاب الشمولیة جمهور بدون تفكیر"لقوله إن 

والخطاب الذي أطلقه نصر االله یفسر المعادلة من خلال انتصار فریق داخلي 
ُِمن یعتبر أنه هزم یتحدث عن الهزیمة ومن یشعر أن "وهزیمة الآخر بقوله إن 

  ".  انتصر یتحدث عن النصرمشروعه

أنا أقول : "ُوالخطاب تضمن جانبا تخوینیا مضمرا حین جاء على الشكل التالي 
ََللأمریكي علیك أن توجه كتاب قدح وذم لكتبة التقاریر الكاذبین الذین یرسلون إلیكم  َْ ِ َ

  ". معلومات خاطئة تبنون علیها حسابات خاطئة

كومة اللبنانیة ومطالبته بتغییرها قبل كما تم فیه انقضاض حزب االله على الح
  . اكتمال موضوع إنجاز المحكمة الدولیة في اغتیال الحریري

و كلام نصر االله عن بناء الدولة لم یأت على ذكر اتفاق الطائف الذي قامت 
الدولة على أساسه بعد الحرب اللبنانیة، ما قد یشیر حسب تعبیر المحللین إلى أن 

 بقیام الدولة التي یریدها هو ما یطرح تساؤلات جدیة عن نوایا لن یقبل إلا"حزب االله 
  ". مضمرة لتغییر النظام القائم في لبنان
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ویعتبر الصحفي والمحلل السیاسي عقاب صقر كلام نصر االله عن قرار مجلس 
 الذي أتاح للقوات الدولیة المجيء إلى لبنان هو كلام ملتبس ١٧٠١الأمن الدولي رقم 
لقد رحبنا بكم ومهمتكم مساندة الجیش اللبناني : "ات الدولیة قائلا حین یحذر القو

ولیس التجسس على حزب االله أو نزع سلاح المقاومة، ولكن حتى الآن لم أسمع من 
أي دولة أنها أرسلت جنودها للدفاع عن لبنان، یخجلون بنا ولكنهم یتحدثون عن 

  ". الدفاع عن إسرائیل
صقر مشروع حزب االله في ثلاثة نقاط هي أولا ویختصر المحلل السیاسي عقاب 

رفض حزب االله التخلي عن سلاحه، ثانیا إقامة الدولة التي یریدها حزب االله ویبدأ هذا 
المشروع بالإطاحة بالحكومة الحالیة، ثالثا أن حزب االله هو الذي یحدد استراتیجیة 

صعید الاقتصادي الدولة الدفاعیة تجاه الخارج ویحدد كذلك ملامح الدولة على ال
  . والإعماري والأمني 

ویختم صقر تعلیقه على الخطاب بالقول أن النبرة العالیة للخطاب تستند أولا إلى 
ٕقوة السلاح الذي یمتلكه حزب االله وهو أكثر فعالیة من سلاح الدولة، والى المال 
الطائل الذي صرفه الحزب مساعدات للمتضررین بسرعة فاقت بكثیر سرعة صرف 

ولة للمساعدات، بالإضافة إلى امتلاكه شبكة تحالفات داخل السلطة تبدأ برئیس الد
الجمهوریة إمیل لحود الذي یتمسك به الحزب مرورا بالحلیف الشیعي رئیس مجلس 
النواب نبیه بري، ما یضع الحكومة في موقف بالغ الحرج واستهداف یومي لها یهددها 

  )1(. شل قدرتها على المبادرةبالسقوط ویجعلها في حالة انعدام وزن وی

  أدلة حزب االله على انتصاره

ویمكن رصد عدة أدلة ساقها حزب االله وأنصاره لإثبات انتصار حزب االله على 
  :إسرائیل منها 

                                                
   ٩/٢٠٠٦ /٢٣  بیروت-بي بي سي " قراءة باردة لخطاب حسن نصر االله الساخن "  بشیر الخوري) 1(
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 عجز إسرائیل عن احتلال لبنان أو أي جزء منها واضطرارها للانسحاب دون - ١
 .أن تحقق أي مكسب أو تحرز أي انتصار 

لإسرائیلي في صورة هزیلة حیث لم یستطع بكل إمكانیاته أن إظهار الجیش ا - ٢
  .یقهر تنظیما لا یزید عدد أفراده على أربعة آلاف 

 .ومادیة  ،بشریة : تكبد إسرائیل خسائر جسیمة  - ٣

إلقاء الرعب في قلوب الإسرائیلیین جمیعا ، واضطرار ملیونین من سكانها  - ٤
 ةسرائیلي لمغادرإلف أ  )٣٥٠ (اضطرترك بیتهم والسكن في ملاجئ تحت الأرض ، و

   .سرائیل حتي انتهت الحربإشمال 
 ًكسب تأیید الرأي العام العربي والإسلامي ، فقد نزل هذا الانتصار بردا - ٥

  . لما في صدورهم من نقمة على إسرائیل ً على قلوبهم وشفاءًوسلاما
لتحقیق اعتراف قادة إسرائیل بالهزیمة أمام حزب االله ، وقیامهم بإنشاء لجنة ل - ٦

 . في أسباب هذه الهزیمة 

إقالة قائد المنطقة الشمالیة الجنرال أودي آدم وتهمیش رئیس أركان الحرب  - ٧
وهي المرة الأولى التي یحدث فیها . دان حالوتس في الإشراف على سیر العملیات 

  .١٩٧٣تقلیص صلاحیات قائد عسكري إسرائیلي أثناء سیر الحرب منذ عام 
  .س الوزراء أولمرت هو وحزبه بعد الحرب  تراجع شعبیة رئی-١٠

  : أن العقیدة الصهیونیة ترتكز على ثلاث ًوالخلاصة إذا كان من المفهوم تاریخیا

 الحرب - ٣.  المبادرة -٢.  نقل میدان الحرب خارج الأراضي الإسرائیلیة - ١
 فقد نجح حزب االله فى إفشال. السریعة الخاطفة حتى لا یتأثر الدولاب الاقتصادي 

 )1(. هذه العقیدة بل وتجاوزاها 
                                                

  .محمد عبد المنعم الجزیرة نت ) ( 1
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  أدلة إسرائبل على انتصارها
القرار اعتبرت إسرائیل أما إسرائیل وحلفاؤها فیرون أن النصر كان حلیفهم فقد 

 انتصارا  )٢٠٠٦ / ٨ / ١٢( السبت  من الدولي فجرالصادر عن مجلس الأ ١٧٠١
سیاسیا لها، وصرحت وزیرة الخارجیة الإسرائیلیة تسیبي لیفي في حدیث نقلته وسائل 

أما فیما یخص " حققت كل أهدافها بموجب هذا القرار"الإعلام المختلفة أن إسرائیل 
من الجنرالات ٕضعف أداء بعض القادة الإسرائیلیین في المعركة ، واقالة عدد 

قائد المنطقة الوسطى قائد المنطقة الشمالیة الجنرال أودي آدم ، و: الإسرائیلیین مثل 
  (دان شفتانفیقول الكولونیل أمنول إیشیل رئیس اللواء السابع  ، ومعاقبة یائییر نافي

ن الإسرائیلیین لدیهم قدرة إ" :  ) بجامعة حیفاالإسرائیلي مدیر معهد الأمن القومي 
ٕدة جدا على تصحیح أخطائهم واننا محظوظون أن الأخطاء التي رأیناها في الجیش جی

كُشفت في حرب لم تكن حربا حقیقیة لم تكن تهدد وجود إسرائیل إذ حزب االله لیس 
ٕبالعدو الذي یستطع أن یهدد وجود إسرائیل واذا ما نظرنا إلى هذه الحرب من منظور 

ها نفعت إسرائیل لأن هذه الحرب أیقظتنا إلى أوسع فنستطیع القول على ما أعتقد بأن
ٕ من الأمور لا تسیر على ما یرام وسوف نصححها واذا ما احقیقة أن هناك كثیر

قریبا فإن الوضع في إسرائیل سیكون ..  ظهرت حاجة للدخول في حرب جدیدة قریبة
تاز في أفضل، تذكروا أولا أن القوة الجویة كانت جیدة جدا أداء لیس فقط جید إنما مم

لبنان، ذلك كان هناك توقع أكثر مما ینبغي من القوة الجویة ولكن الحقیقة أن هذه 
القوة حققت الكثیر ومازال بإمكان إسرائیل أن تعتمد على واحدة من أفضل القوات 

.. لو رأینا القدرة الأساسیة للجیشوالجویة في العالم إن لم نقل هي الأفضل إطلاقا، 
لتعبئة والتجنید للقتال والمعارك هنا أتكلم عن قوات الاحتیاط للمجتمع الإسرائیلي ل

والقوات النظامیة وأتكلم عن روح البلاد وأتكلم عن معنویاته وقدرة السكان بشكل عام 
على التعبئة والتجنید فإننا نجد أن كل ذلك یعني أن إسرائیل قدمت مجتمعا قویا 

نفسهم للتحدیات القادمة إٔم واعداد وسكانا أقویاء بمعنى أنه استطاعوا تصحیح أنفسه
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ًالمستقبلیة، إذا نعم نحن إزاء أزمة ولكننا قادرون تماما على معالجة ومداراة هذه 
  ) 1(" .الأزمة بشكل جید

هذا المعنى  ) ون العسكریة والإستراتیجیةئ خبیر في الش (صفوت الزیاتویؤكد 
تشكیل لجنة للتحقیق لیین ، وفیقول تعلیقا على مسألة إقالة بعض الجنرالات الإسرائی

ما : " في أسباب فشل المسئولین الإسرائیلیین في تحقیق هدف إسرائیل من الحرب 
مستوى الهزائم ومستوى على نحن حتى . نشاهده في إسرائیل مسألة تصفیة حسابات

عدم مراجعة المؤسسات العسكریة في عالمنا العربي أدت إلى كوارث كبیرة وتنتهي 
كیف تراجع إسرائیل .. ٕید وأغاني واحنا أمامنا مثل كبیر وكبیر للغایةالحروب بأناش

بسرعة أدائها، صناعة الحرب لیست صناعة أستطیع أن أتركها لمؤسسة عسكریة، 
ن الأمة فإعندما تدار الحرب فتحاسب هذه المؤسسة ، أن الأمة بالكامل أن لابد 

لحرب یأتي وقت الحساب، عندما تنتهي اوجمیعها تقف وراء مؤسساتها العسكریة، 
ُهؤلاء أولادنا قتلوا، هذه مواردنا ب ُدت، هذه مقدراتنا دمرت، هذه أشیاء كثیرة جدا هذه ِّدُ

میزانیة للدفاع أُخذت من التعلیم والصحة والخدمات الأساسیة والسكن، فأنا أتصور أن 
  )2( " .. هو جانب صحي كبیرالیومما یدار في إسرائیل 

 تثبت انتصار إسرائیل في هذه المعركة وتحقیق كل أهدافها أدلةویمكن رصد عدة 
  :منها 
  .تدمیر لبنان تدمیرا شبه كامل مما أعادها إلى الوراء عشرین سنة  - ١
 .ٕتدمیر معاقل حزب االله في الجنوب ، والحاق بالغ الضرر بقواته  - ٢

إقصاء حزب االله من الجنوب اللبناني الذي كان یحتله ویهدد منه شمال  - ٣
 .إسرائیل 

                                                
  ٢٠٠٦ / ٩/ ١٦قناة الجزیرة  "  الإسرائیلیة حول نتائج الحرب على لبنانخلافاتال" برنامج ما وراء الخبر )  (1
  .نفسه )  (2
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احتلال قوات الیونیفیل للجنوب اللبناني وهي قوات مهمتها منع أي هجوم  - ٤
 .محتمل على إسرائیل ، كما أنها تتجسس لصالحها 

سیطرة الجیش اللبناني على الجنوب وعلى سائر لبنان والسعي الحثیث لتجرید  - ٥
حزب االله من سلاحه ومراقبة الحدود لمنع وصول أي شحنات سلاح جدیدة له من 

 .أو غیرها سوریا 

رواج لسوق السلاح في المنطقة لصالح إمریكا حلیفتها وما كادت الحرب تضع 
أوزارها حتى هرعت الدول العربیة عامة ودول الخلیج خاصة إلى شراء الأسلحة من 
أمریكا بالمیارات وفي مقدمة هذه الدول اللملكة العربیة السعودیة التي اشترت أسلحة بـ 

الولایات المتحدة الامریكیة فور انتهاء الحرب على لبنان ملیار دولار من  ) ٧٠( 
  )1(.مباشرة 

  .فتح أبواب رزق واسعة أمام الغرب لإعادة إعمار لبنان  - ٦

 آزار مما یهدد بحرب أهلیة ١٤ آزار ، وقوى ٨توسیع هوة الشقاق بین قوى  - ٧
لها دون توشك لبنان على الدخول فیها بسبب الحرب وانفراد حزب االله بإشعال فتی

 .التنسیق مع الحكومة اللبنانیة المنتخبة 
                                                

 التعــاوندارة الــرئیس بــوش تحویـل صــفقة ســلاح ضـخمة، لــدول مجلــس إ أن قــرار أمیركـيول ئ مــساعتبــر)  1(
أن واشنطن و. اضيالم الشتاء منذرس للموافقة علیه لیس ولید الساعة، وانما بدأ درسه ج على الكونالخلیجي،

  .رس على المشروعج تصدیق الكونلتسهیل الربیع مطلعتنسق مع اسرائیل منذ 
 كافة في الخلیجي التعاون  هذه هي المرة الأولى التي یتم فیها جمع صفقات السلاح لدول مجلسأن الى یشار

قشة كل صفقة في  عبر منارسجالكون مع متعددةمشروع قرار موحد للكونغرس، لتجنب الدخول في مواجهات 
  .مشروع قرار مستقل

 تتعدى أوروبیة دول مجلس التعاون وقعت خلال العام الماضي على مجموعة عقود عسكریة مع دول أن كما
 ومـصر والاردن اسـرائیل مـن لكـل الغربیـةوسیشكل هذا الأمر، إضافة الـى صـفقات الـسلاح .  بلیون دولار٢٠

 عوامـل ضـغط هائلـة علـى ایـران التـي الخلیج، منطقة  في محیطومع وجود أكثر من مئة قطعة بحریة أمیركیة
فرغم أن ایران .  عالیة تجرها الى سباق تسلح لا تقوى علیهدرجات الى بالتهدیدسیرتفع عندها مستوى الشعور 

 التضخم نتیجة للنفط والغاز، الا أنها تعاني أزمات مالیة واقتصادیة صعبة والمصدرة المنتجة الدولةمن أكبر 
  ٦/٨/٢٠٠٧ جریدة الحیاة . واستمراره  الدولیة وسوء حال بنیتها النفطیة، ما یؤثر على حجم الانتاجلعقوباتوا
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ٕتحجیم دور سوریا وایران في لبنان لأن هذه المعركة أثبتت جلیا دور كل منهما  - ٨
  .في دفع حسن نصر االله إلى الإقدام على هذه العملیة 

الاستفادة من هذه المعركة للوقوف على جوانب الخلل في الجیش الإسرائیلي  - ٩
مل على إصلاح هذا الخلل حتى لاتتكرر الأخطاء مرة ثانیة في معركة وقیادته والع

 اجتماعا ٢٠٠٦ / ٩ / ١٣یوم  ةسرائیلیلإا ةالحكوم فیه عقدت" وبالفعل فقد  .قادمة 
 علي الحرب شاب الذي العسكري الخلل حول ةحكومی تحقیق لجنه لتشكیل استثنائیا

  )1( " لبنان
 في المعركة ، ولكي یتضح لنا صدق كل هذه وجهات النظر المتباینة لكل طرف

طرف في دعواه نقوم الآن بعرض أرقام المعركة فهي التي تحسم المنتصر والخاسر 
  .وٕان كان لا یوجد في تاریخ المعارك الحربیة انتصار دون خسائر 

  :الخسائر الدولة اللبنانية : أولا 
 الجیش نأب  ، ليالاسرائی للجیش ةتابع قذائف ةوحد في یعمل ضابط اعترفلقد  

 لبنان علي ةعنقودی ةقنبل ملیون  ١,٢ نحو علي تحتوي ةعنقودی ةقذیف  ١٨٠٠ طلقأ
 وبذلك ةعنقودیة مدفعی قذائف یضاأ طلقأ الجیش نإ وقال  ، ةیرلأخا الحرب خلال
 بالكامل ةلبنانی ىقر غطي سرائیليالإ الجیش نإلى أ مشیرا  ، بكثیر كبرأ العدد یكون

   .  ةوالوحشی بالجنون حدث ما ووصف  ، ةودیالعنق بالقنابل
  ، ةفوسفوری قذائف الحرب في استخدم الجیش نإ ةالمدفعی في جنود قال حین في
 ةسلحلأا تلك نفإ الجنود قوالأ وحسب  ، ةالدولی القوانین حسب الاستخدام ةممنوع

   .  للحرب ةخیرلأا یامأ ةالعشر في كبرأ بشكل استخدمت
 العلم برغم مكثف بشكل استخدمت ةالعنقودی القذائف فان  ، الضابط قول وحسب

 جزءا نأو  ، م  ١٢٠٠ ى لإ یصل هدفها عن انحرافها ىفمد  ، كبیر بشكل ةدقیق غیر نهاأ
                                                

  ٢٠٠٦ / ٩ / ١٣ جریدة الأهرام بتاریخ محمود فتحي)  1(
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 القذائف یعتبرون الخبراء ومعظم  ، لغامى ألإ ویتحول ینفجر لا القنابل من كبیرا
 محیط في استخدامها وممنوع  ، ة والمدنیة العسكری هدافلأا بین تمیز لا ةالعنقودی
   . سكني

 طلقهاأ التي ةالمنفجر غیر القنابل ةنسب نإف  ، سرائیليلإا الضابط لاعتراف وطبقا
 قد لبنان في ةالمنفجر غیر القنابل عدد نإف ةوبالنتیج  %٤٠  هي لبنان علي الجیش
  ، فالقذائ تلك ةدق ةقل عن للتعویض نهأ ضافأو  ، ةقنبل ملیون نصف ىلإ یصل

  ، محدد هدف ةصابلإ ةمكانیإ يأ توجد فلا  ، بها المنطقه غراقإب امرأو عطیتأ
   .  جیدا ذلك یعرفون والضباط

 طلب نهأ  ، خیراأ ةسرائیلیلإا الاحتیاط قوات من تسریحه تم الذي الضابط ویقول
 لنا اوقالو  ، ة عنقودی بقذائف ةقری طرافأ قصف قللأا علي الحالات ىحدإ في منهم
 في نهأ الضابط ضافأو  ، ستردعهم القنابل وتلك ةالصلا إلى الناس یخرج الصباح قبل

 كثیر بقي یلا نأ ةخشی ةحی قذائف باستخدام نقوم لا غلبلأا علي الجیش تدریبات
  )1( . غامالألب المنطقه وتملأ ةمنفجر غیر منها

 ملیارات ستة نحوب الإسرائیلي العدوان من شهر مرور بعد لبنان خسائر رتِّدقُولقد 
 من  ، بها أضرار إلحاق أو حیویة منشأة  )٣٠( نحو تدمیر الخسائر شملت وقد  . دولار

  الكهربائیة الطاقة لتولید ومحطات ةضخم میاه وخزانات وموانئ بیروت مطار ضمنها
 تقدیر حسب وذلك بنزین محطة  )٢٣ (و الطرقات من كلم  )٦٣٠ (إلي بالإضافة  ،

،  مسكن آلاف )٧(و جسرا  (١٤٥( الأضرار تدمیر  شملت كما  .  للإغاثة العلیا الهیئة
 محطات أصیبت كماالأسواق ، و والمزارع ةتجاریال تمحلاغیر ال مصنعألف ) ٤٥(و

 ) ١٠٧(   وأضیرت  ةعباد وأماكن الخلوي للهاتف وهوائیات وٕاذاعي تلیفزیوني إرسال
   . أسرة لبنانیة 

                                                
  .نفسه )  1(
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، ونسبة الأضرار التي  %  ٥١قت بقطاع النقل وبلغت نسبة الأضرار التي لح
، وبلغ عدد المزارعیین المضارین من الحرب  % ٧٠لحقت بأراضي الجنوب اللبناني 

  . مزارع ٤٠.٠٠٠

 من البلاد صادرات توقف أیضا الإسرائیلي العدوان عن نجم فقد هذا جانب والي
 من ) %٩٥  (نحو في العمل وقف في الحصار تسبب كما  ، تقریبا المصنعة السلع

  ،  ةمباشر إصابات كبیرا مصنعا  )٤٥ (الإسرائیلیة  القذائف وأصابت البلاد مصانع
 هذا  . الإنتاج ونقل الخام المواد استیراد من اللبنانیة المصانع الإسرائیلي الحصار وحرم
 توقع قد اللبناني السیاحة وزیر كان الذي السیاحي الموسم خسارة إلي بالإضافة كله

  )1(  .  لبنان تاریخ في سیاحي موسم نجحأ یكون أن الماضي مایو شهر يف

ذكر رئیس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربیة عدنان القصار 
  .   ملیارات دولار١٠أن خسائر لبنان بسبب الحرب الأخیرة تجاوزت 

مال الروسي وقال القصار في كلمة ألقاها في الاجتماع السادس لمجلس الأع
 ٣٣في مدینة سانت بطرسبورغ إن لبنان تعرض إلى القصف لمدة الذي انعقد العربي 

   .یوما مما أدى إلى تدمیر منازل أكثر من ملیون شخص

 لبنانیا من المدنیین  )١١١٩(  قتلوتشیر النتائج النهائیة أن الحرب أدت إلى م 
 ومدن ى وتدمیر قر ،  من مقاتلیه )٥٠٠ (  لبنانیین بینما فقد حزب االله) ٤٤٠٩ (ة صابإو

 ةساسیلأ اةن من البنیَّ مع جزء غیر هی ،  من بیروتة الجنوبیة والضاحی ، الجنوب
 فیها ة فعادت الحال ، ة  الطویلةهلیثار الحرب الأآ التي كانت قد تعافت توا من ةاللبنانی

  ) 2(  .  ما كانت علیه من دمارإلى

                                                
  ٢٠٠٦ أغسطس ١٤جریدة الأهرام )   (1

   ٢٠٠٧ / ٧ / ١٦دة الاهرام جری" ة عام علي حرب لبنان الثانی "   عبد المنعم سعید . د)  2(
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ائیل من وراء هذه الحرب إلا أنها شكلت لجنة ورغم المكاسب التي حققتها إسر
تحقیق بعد المعركة لمحاسبة المقصرین فیها من قادة الجیش وهي التي لم تبلغ 

        ُخسائرها عشر خسائر لبنان في الأرواح ، ولم تخسر شیئا سیذكر في البنیة التحتیة  
ائیلیة في في حین أن لبنان التي خسرت أكثر من عشرة أضعاف الخسائر الإسر

الأرواح بالإضافة للخسائر المادیة الأخرى لم تفكر في إجراء أي تحقیق مع المتسببین 
في هذه الخسائر بل احتشدت الملایین بعد المعركة للاحتفال بالنصر المبین على 

  .وهذا هو الفرق بیننا وبینهم !! إسرائیل 

 البنیة التحتیة ولا ولم تقتصر الخسائر اللبنانیة على الأرواح البشریة وتدمیر
 لبنان خرجالخسائر الاقتصادیة الفادحة بل أججت الصراعات السیاسیة الداخلیة فقد 

 خطاب یكن ولم  ، الداخلیة السیاسیة الصراعات حرب لیدخل الإسرائیلیة الحرب من
 فیه شن والذي  ، بعد وقف إطلاق النار  االله لحزب العام الأمین االله نصر حسن السید

 فقد  ، المعركة هذه في الأول هو النیابیة الأغلبیة وقوي الحكومة علي اداح هجوما
 الأكثریة منها تتشكل التي القوي تجمع بیان إلي السنوي الموارنة المطارنة بیان سبقه

 المعركة االله نصر حسن السید للحزب العام الأمین هجَّوَوت  ، االله حزب فبیان النیابیة
 ردا استدعت ةتخوینی ةوبلغ ةالسنیور ادؤف ورئیسها كومةللح حادة انتقادات بسلسلة
 السنة بین ةطائفی ةفتن باندلاع تنذر وباتت السیاسیین من كبیر عدد من سریعا

   .  لبنان في والشیعة

 الحرب بقرار طائفة تفرد علي بوضوح اعترض الموارنة للمطارنة السنوي بیانفال
 محاصرا أصبح الذي الجمهوریة سةرئا منصب ملف وفتح االله حزب إلي إشارة في

 أمیل للرئیس السیاسیة ىالقو ومعظم الكبرى الدول ةمقاطع بعد وخارجیا داخلیا ومهمشا
 اجتماع أول في  ) مارس آذار  ١٤( النیابیة الأغلبیة ىقو طرحت بأیام وبعده  ، لحود
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 سبع الحرب بعد إطارها في ةالمنضوی والتنظیمات القیادات مستوي علي لها موسع
    :  بوطنهم اللبنانیین ثقة واستعاده جدیدة ةلمرحل والتأسیس الحرب ةصفح لطي خطوات

  . محنته من لبنان إخراج إلى الرامیة جهودهما في ورئیسها الحكومة دعم - ١

  . الطائف باتفاق التمسك - ٢

  ١٧٠١  القرار لاسیما لبنان في بالوضع الخاصة الدولیة القرارات كل تطبیق - ٣
   . االله حزب سلاح ةیقض حسم الذي

 اللبناني بالجیش لبنان عن الدفاع ةحصری وتأكید حالسلا ازدواجیة  إنهاء - ٤
  . المختصة  الشرعیة الأمنیة سساتؤوالم

 ةالاجتماعی الطوارئ حاله إعلان إلى النواب مجلس رئیس ةدعو تأیید - ٥
   . الإسرائیلیة البربریة استهدفتها التي المناطق في والاقتصادیة

  .العربیة  بالدول علاقاته وتطویر المحاور سیاسة من لبنان  إخراج- ٦
 علاقات وٕاقامة لبنان باستقلالراضیا  الإقرار السوري النظام من الطلب  - ٧

   .معه ةدبلوماسی

 ففي  ، المستویات كل علي إیاه ةمترجم الموارنة المطارنة لنداء تأییدها وأعلنت 
 مستوي وعلي تشویه بلا الطائف تطبیق علي مالكلا كان الداخلي التوازن موضوع

 تقدم الجمهوریة رئاسة مستوي وعلي  ، النظرة  في تطابق هناك كان االله حزب سلاح
   . الإنقاذیة  الأولویة مرتبه إلى الموضوع

  ١٤  قوي بیان علي ةعالی ةبنبر مفاجئ بیان في ورد طویلا االله حزب یصمت ولم
 علي الإسرائیلیة الحرب نتائج بسبب والارتباك لضیاعوا بالإحباط إیاها متهما مارس
 أمریكا تخوضها صراع ساحة كونه من لبنان إخراج جلأ من العمل إلى ودعاها  ، لبنان
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 تستطیع لا الدولة أن معتبرا  ، وٕایران وسوریا اللبنانیة المقاومة ضد إسرائیل ومعها
 بیانها علي تنقلب ىوقو  ، سیاسي رقمفت أول عند ةالانتخابی بالتزاماتها خلتُ ىقو بناءها
 الفساد في تورط دنيلأا الحد في بعضها ىوقو  ، مصیري ٍتحد أول عند الوزاري

  . والإفساد 

 رهاناتها عن والتخلي  ، اللبناني بالمشروع الانخراط في البدء ليإ ىالقو هذه ودعا 
 كل في یتدخلون نالذی  ، الأجانب للسفراء وتبعیتها الدولیة ىالقو علي واعتمادها
 لأوراق تجدید برأینا هو المقاومة سلاح لنزع الدعوة تكرار إن وقال  ، اللبنانیة التفاصیل

   .  إسرائیل وساند دعم الذي الأمریكي السید ىلد ىالقو هذه اعتماد

 ىقو وعادت  ، الكثیرون توقع مما بأسرع الداخلیة السیاسیة المعركة واشتعلت
 واضح بشكل یترجم االله حزب بیان أن الجمیل بیار الوزیر ورأي دللر النیابیة الأغلبیة

 القویة الدولة لبناء ةموضوعی تفاهم ةرادإ أي وتحدي  ١٧٠١ بتطبیق الحزب ةرغب عدم
 والسلم الحرب قرار ةدول تقوم ولا  ، یصح لا والدولة الثورة فمنطق الحامیة الحرة السیدة

   .  وتحالفاته حزب لحسابات خاضع فیها

 ىقو اعتماد لأوراق تجدید االله حزب سلاح إنهاء ليإ الدعوة أن البیان اعتبار وحول
 بانفعال بیار الجمیل قَّعل  ، إسرائیل دعم الذي الأمریكي السید لدي النیابیة الأغلبیة

 لتبریر كلام هذا  ، ةوطنی أو سلوك حسن شهادات لإعطاء حدأ ینصبهم لم قائلا
 ولیس الدولیة والشرعیة الدولي المجتمع علي نراهن نحن  ، وسوریا إیران مع تحالفهم

 الحرب أوقفت التي هي اللبنانیة الحكومة نإف فقط وللتذكیر  ، سواها أو أمریكا علي
 أسألهم وٕانني  ، الإقلیمیة  خیاراتهم رهینة اللبناني الشعب خذواأو إلیها البلد واُّجر التي
 أو جهة من وهل ؟ السلاح أین من ؟ یملكونه الذي المال هذا كل مصدر أین من

  !؟غایة  دون من والسلاح المال یقدم طرف

o b e i k a n d l . c o m



 على لبناننتائج الحرب _____________________________________________ 

 - ١٠١ -   
  

 

 لیقود التلیفزیون ةشاش علي خرج االله لحزب العام الأمین االله نصر حسن السید لكن
 الوزراء رئیس ةزیار عقب ةالسنیور فواد ورئیسها ةالحكوم علي الهجوم ةحمل بنفسه

 في السیاسیین من ةحاد ردودا استدعت ةتخوینی هوبلغ بیروت إلي بلیر توني البریطاني
 الإسلامي المجلس رئیس نائب قبلان  الأمیرعبد الشیخ واضطر  ، الأغلبیة  قوي

 قباني رشید محمد الشیخ لبنان مفتي مع عاجل اتصال إجراء ليإ عليلأا الشیعي
 رعالشا في والشیعة السنة المسلمین بین شدید احتقان ظهور بعد الموقف لتدارك
 لم التصعیدي المناخ خطورة نلأ انزعاجها عن عدیدة ةلبنانی قوي وأعربت  ، اللبناني

 ةللمر یحصل تطور في تمثلت بل  ، فحسب ذاك أو الشارع هذا ةتعبئ في ةمحصور تعد
   .  الجانبین بین والوسطات للاتصالات التام شبه الانقطاع هو الأولى

 حسن السید العام لأمینه الأخیر كلامال ضوء في االله حزب ان المراقبون ویري
 یعتبرهم من مع ةمباشر حربا لیخوض المعتاد تحفظه عن تخلي الذي االله نصر

 مع المواجهة انتهاء بعد االله نصر نلأ  ، ة سیاسی أزمة إلى البلاد یقود قد خصومه
 بین المتقدم موقعه علي المحافظة ىلإ السعي جلأ من الداخل ىلإ سیتحول إسرائیل

 ىلإ تحولت التي للمقاومة الأساسیة القضیة غیاب ففي  ، اللبنانیین السیاسیین زعماءال
  ، شبعا مزارع ةقضی ىلإ حتي و الأسري ةقضی ىلإ الألغام من  ١٧٠١  القرار في بنود

 من كثیرون ویفهم  ، لبنان في العسكریة لقواته الرئیسي الوجود مبرر الحزب یواجه
 جرت التي الدولیة الاتصالات اتجاه في العلنیة السیاسیة المواقف بالحزب المتصلین

 إدراجه قبل سیاسیا علیه والمقایضة معه سلاحه بقاء استثمار ىلإ سعیه  ، معه وتجري
  ١٧٠١  القرار تنفیذ تواصل إذا إلیها الوصول یمكن التي التوفیقیة الصیغة ضمن من
 المشكلة لكن  ،  معه هسلاح بقاء للحزب یبرر بحیث ما ةمرحل في یتعطل ولم

 أن الآن حتي الأكثریة تنوي ولا  ، ة یجابیإ شراتؤم تحمل لا أنها لبنان في السیاسیة
  )1( مفتوحة ةسیاسی أزمة ىلإ الذهاب جلأ من المبررات إلیه تقدم

                                                
  ٢٠٠٦ سبتمبر ٢٨جریدة الأهرام  " لبنان في والأغلبیة االله حزب بین الخلافات تفجر" فتحي محمود )  (1
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  :الخسائر الإسرائيلية : ثانيا 
سرائیلیا إدیا  جن) ١١٩  (طو سقذكرت وكالات الأنباء أن الحرب الإسرائیلیة أدت إلى

 بینما  ، سرائیلیین العرب من الإ )١٧  ( كان منهم ،  من المدنیین )٤٣  ( ومعهم ، قتیلا
لف أ  )٣٥٠ ( بینما اضطر ،  ةصابات خطیرإ فقط ب )٣٣  ( منهم) ٤٢٦٢ ( صیبأ
  )1(٢٠٠٦ غسطسأ  ١٣  سرائیل حتي انتهت الحرب فيإ شمال ةسرائیلي لمغادرإ

 العسكریة الموسعة على الأرض عن مفاجآت للجنود وقد كشف سیر العملیات
الإسرائیلیین وقادتهم الذین لم یجدوا بدا من الاعتراف بشراسة مقاتلي حزب االله، 
وصعوبة تحقیق أهدافهم المرحلیة أمام الكمائن التي كانت تنتظرهم بین قریة وأخرى 

  .من قرى الجنوب 
اسیین والعسكریین، ووصل الأمر وتعالى الجدل داخل البیت الإسرائیلي بین السی

  ".لدراسة الوضع"إلى لجنة تحقیق عسكریة  حد إحالة الموضوع
وقد أقیل قائد المنطقة الشمالیة الجنرال أودي آدم وتم تهمیش رئیس أركان الحرب 

وهي المرة الأولى التي یحدث فیها . دان حالوتس في الإشراف على سیر العملیات 
كما  .١٩٧٣ إسرائیلي أثناء سیر الحرب منذ عام تقلیص صلاحیات قائد عسكري

هناك واستقال الجنرال أودي آدام وهو أول جنرال یستقیل بعد حرب بسبب نتائجها، 
جنرال آخر اعتزل وهو قائد المنطقة الوسطى یائییر نافي وهناك عقوبات تنال 

   .الكولونیل أمنول إیشیل رئیس اللواء السابع لأنه انتقد حالوتس

 لم تحدث هزیمة "بأنه سابق الإسرائیلي الدفاع ال موشي أرینز وزیر حولقد صر
كهذه في دولة إسرائیل ولم تتعرض الجبهة الداخلیة الإسرائیلیة من قبل لإصابة 

  )2(".كهذه

                                                
   ٢٠٠٧ / ٧ / ١٦جریدة الاهرام " ة عام علي حرب لبنان الثانی "   عبد المنعم سعید . د)  1(

  ٢٠٠٦ / ٩/ ١٦قناة الجزیرة  " حول نتائج الحرب على لبنان الإسرائیلیة الخلافات" برنامج ما وراء الخبر )  (2
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 لها یكن لم لبنان في الحرب نأ ارینز موشیه السابق الاسرائیلي الدفاع وزیر قال
 یضاأ مثیل لها یكن لم ةبهزیم وانتهت سرائیلإ خاضتها التي الحروب تاریخ في مثیل
 تصریح وجاء  . االله حزب مقاتلي من فآلا ةعد مامأ سرائیليلإا الجیش انهزم حیث
 بتل رابین ةساح في سرائیليإ لفأ  ٣٠ من كثرأ فیه شارك الذي الاعتصام خلال ارینز

 لبنان ليع الحرب مجریات في للتحقیق ةرسمی تحقیق ةلجن بتشكیل ةللمطالب بیبأ
 نحو بعد وذك الاحتیاط جنود جلأ للدفاع بلتام ةوجمعی الحكم ةلنزاه ةالحرك نظمته
   .  لبنان علي العدوان انتهاء من شهر

 فیه هاجم خطابا ارینز لقي أ٢٠٠٦ / ٩ / ٩ مساء جري الذي الاعتصام وخلال
 سرائیلإ اریخت في یكن لم نهإ  : وقال ةبشد ولمرتأ یهودإ الحالي الوزراء رئیس ةحكوم
  )1( الحرب هذه مثل حرب

ِّویجب أن نفهم الانتقادات التي وجهت للحكومة الإسرائیلیة ورئیس وزرائها ، ووزیر  ُ
الدفاع وقادة الجیش ، ووصف ما حدث في الحرب بأنه هزیمة منكرة لإسرائیل لم 

ن من تشهد لها مثیلا یجب أن نفهم كل ذلك في إطار مفهوم الهزیمة لدى الإسرائیلیی
. جهة ، وتصفیة الحسابات في الصراع الحزبي والسیاسي الإسرائیلي من جهة أخرى 

حتى لا نخدع أنفسنا ونصدق ما یقوله أعداؤنا ونعتبر أن الحق هو ما شهدت به 
  .الأعداء 

إن مفهوم الهزیمة عند الإسرائیلیین یختلف تماما عنه عندنا نحن العرب ، ففشل 
وٕان حقق الجیش - فه یعد بالنسبة للإسرائلیین هزیمة الجیش في تحقیق كافة أهدا

 لأنهم شعب لا یحكمه عسكر فاشیون ولا یلثم ید جلادیه ولا یضخم –معظم أهدافه 
ُمن الانتصار حتى یحقق ما هو أفضل منه ، وان التسبب في قتل إسرائیلي واحد  ٕ

                                                
  ٢٠٠٦ / ٩ / ١١جریدة الأهرام الهول  بوأ شرفأ)  (1
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ُِ وان قتل المئات من أعدائهم في مقابله –عندهم جریمة  افظ على  فهو شعب یح-ٕ
أرواح أبنائه ولا یرمي بهم في التهلكة من أجل هوى زعیم أو طموح شخصي لحاكم ، 

 عندهم خیانة لأنه شعب یؤمن - وٕان كان صغیرا - وٕان السكوت على أي تقصیر 
بإتقان العمل وأداء الواجب ولیس الإهمال والسلبیة والاتكالیة والمحسوبیة والكسل هي 

  .أهم سماته 

بي في إسرائیل فهو یقود المتنافسین على رئاسة حزب أو فوزه في أما الصراع الحز
 إن –ٕالانتخابات إلى التهویل من أخطاء المنافسین ، والصاق بهم التهم ، ورمیهم 

  . بالتقصیر والفساد والفشل ، وهذا یحدث في كل الدول الدیمقراطیة –كانوا مسئولین 

سرائلیین بأخطائهم دلیلا لإثبات فمن خداع النفس أن نستغل اعتراف المسئولیین الإ
ضعفهم وقوتنا لأن هذه شجاعة یمتلكها كثیر من مسئولیهم ویفتقر إلیها أغلب 
مسئولینا ، أما استغلال مقاییس الهزیمة بالمفهوم الإسرائیلي لإثبات انتصارنا علیهم 
ُّفهذا سر تقددمهم وتخلفنا ، وتصید أقوال بعض الزعماء المتنافسین في بعضهم  َ َ

كمن یرى القشة البعض في معاركهم السیاسیة ، بغرض إثبات فسادهم ونزاهتنا فهذا 
  .الصغیرة في عین عدوه ولا ینتبه إلى الخشبة الكبیرة في عینه 

ن إ" :  )  بجامعة حیفا الإسرائیلي مدیر معهد الأمن القومي(دان شفتان یقول 
 إذ یعتقدون الحرب مبررة  أي مشكلة مع مسألة الحربم لیس لدیهیینسرائیلالإمعظم 

ولیس لدى أي شخص أي مشكلة في مسألة توجیه ضربة لحزب االله إذ اتفق الجمیع 
على أنه یجب ضرب حزب االله وجمیع الأعداء ولكن المشكلة أن الجیش الإسرائیلي لم 
یكن على ما یكفي من الكفاءة وبالتالي أتوقع بأن هناك حرب أخرى مع إیران أو 

ً وبالتالي یریدون للجیش أن یكون مستعدا للحرب القادمة واذا ما سوریا أو حزب االله ًٕ
نراه هنا هو لیس تحدي لمسألة الحاجة إلى الدخول في الحرب، بل إنما الحاجة إلى 
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 أن تكون أكثر كفاءة مما كان علیه وزر الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وجوب
  )1 ( .أثناء فترة الحرب

  اللبنانية / حرب الإسرائيلية الحصاد النهائي لل

ٕكان لكل من حزب االله واسرائیل أهداف یرید أن یجنیها من وراء هذه الحرب فهل 
ِیا ترى من من طرفي الطراع قد حقق أهدافه   َ.  

  الحزب االله ، الأهداف والنتائج: أولا 

ائیل النتائج حزب االله على إسرالتي شنها " الوعد الصادق"" لم تحقق عملیة 
المرجوة منها ، كذلك الاعتصام المفتوح الذي دعا جمیع اللبنانیین الى المشاركة فیه 

 بهدف إسقاط حكومة ٢٠٠٦في وسط بیروت في الجمعة الأخیرة من شهر نوفمبر 
 ةوما تلاه من عملیات اغتیال لعدد من الشخصیات السیاسی. الرئیس فؤاد السنیورة 

  . آزار ١٤ة ة التابعة لكتلاللبنانی

  : العسكریة والسیاسیة قد أتیا بنتائج عكسیة : بل یمكن أن نقول أن معركتیه 

 فإذا كان من أهم أهداف حزب االله الاحتفاظ بسلاحه دفاعا عن لبنان من - ١
فإن نتیجة المعركة العسكریة مع إسرائیل أدت إلى . الاعتداءات الإسرائیلیة بزعمه 
. ٕنوب اللبناني وانهاء الوجود العسكري لحزب االله منه سیطرة قوة الیونیفیل على الج

وخوض الحكومة اللبنانیة، المدعومة من الغرب، صراعا سیاسیا مع حزب االله 
" ١٧٠١بهدف نزع سلاحه وفقا لقرار الأمم المتحدة ) 2(.المدعوم من دمشق وطهران

قوات صبحت تحت حمایه الأبعد حزب االله عن الحدود التي وأنهي الحرب أالذي 
                                                

 / ٩/ ١٦قناة الجزیرة  "  الإسرائیلیة حول نتائج الحرب على لبنانالخلافات" برنامج ما وراء الخبر )  (1
٢٠٠٦  

  ٢٠٠٧ یولیو ٢٥  بتاریخ BBCArabicنقلا عن )  2(
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ي عمل أ علي القیام بة الحزب القدرى ولم یعد لد ،  والجیش اللبناني )  الیونیفیل ( الدولیه
 وهو ما جعل الحزب  ، كما كان یفعل من قبل  عسكري علي الحدود ضد اسرائیل

 علي ة السیطرةعادإ بهدف ةغلبیلأ مع اة داخلیةزمأیجاد إمام ب الأإلىوحلفاءه یهربون 
 في ظل اقتراب ة ترتیب البیت اللبناني وخاصةعادإشكل یسمح لهم بالوضع الداخلي ب

  )1( "  .  الجدیدةموعد انتخاب رئیس الجمهوری

 خبراء ة بمساعدة لبنانیة متحركة لتشكیل قوةلبنان تجري اتصالات مكثفكما أن 
اني علام اللبنلإكد وزیر اأو  .  ة السوریة عبر الحدود اللبنانیةسلحلمان لوقف تهریب الأأ

یضا لمنع عملیات أ التي تهدف ةنه سیتم قریبا تشكیل هذه القوأ  ، غازي العریضي
 وكذلك منع النشاطات  ، ة وغیر اللبنانیة اللبنانیة للجماعات المختلفةالتسلیح المحتمل

لمانیا بتزوید سلطات أ وستقوم  . علي الحدود بین البلدینة  غیر المشروعىخرالأ
 بموجب اتفاق ة التقنیة المسح الضوئي عالیةجهزأات مثل  بمعدةالجمارك اللبنانی

 في جلسته ةقر تشكیل القوأوكان مجلس الوزراء اللبناني قد ،لیه بین البلدین إتوصل 
  )2(  .  عقدها یوم السبت الماضيىالت

أن هدفه " الوعد الصادق" إذا كان حسن نصر االله قد صرح عقب قیامه بعملیة - ٢
 ١٠.٠٠٠العرب من السجون الإسرائیلیة الذین یبلغ عددهم من ذلك تحریر الأسرى 

أسیر فإن الذي حدث هو فشل حزب االله في إطلاق أي أسیر عربي حتى الأسرى 
  .اللبنانین الثلاثة 

  : أما الزعم بأن حزب االله قد حقق انتصارا على إسرائیل بدلیل  - ٣

  . فشل إسرائیل في القضاء النهائي على حزب االله -أ
                                                

  ٢٠٠٧ / ٧ / ١٣جریدة الأهرام  " سرائیلي ضد لبنانعام علي العدوان الإ "تحي محمودف)  1(
   ١/٨/٢٠٠٧جریدة الأهرام )  2(
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إسرائیل بأن أقوى جیش في العالم لا یستطیع أن یقضي على حزب  اعتراف - ب
  .االله 

وفي ذلك یقول .  لجان التحقیق الإسرائیلیة التي أجمعت على هزیمة إسرائیل -ج
هناك عشرات من لجان التحقیق الإسرائیلیة " نبیه بري رئیس المجلس النیابي الللبناني 

  )1(" نان هنا فقط هم یقولون أننا انكسرنا التي أجمعت على هزیمة إسرائیل ، لكن في لب

 تصریح الرئیس اللبناني إمیل لحود بأن انتصار حزب االله على إسرائیل غیر - د
كان هذا بعد . مسبوق فلم تستطع أي دولة أن تحارب إسرائیل ثلاثة وثلاثین یوما 

فس انتهاء المعركة مباشرة ، وجاء خطاب نبیه بري بعد أكثر من عام لیعزف على ن
الوتر متخزا من إقرار بعض التحقیقات الإسرائیلیة بهزیمة إسرائیل دلیلا على انتصار 

إن جمیع الحروب العربیة الإسرائیلیة قد : " حزب االله في المعركة ثم أتبع ذلك بقوله 
 كانه یرید )2(" هزم فیها العرب جمیعها ورغم ذلك فإن العرب ادعوا أنهم انتصروا فیها 

نتصار الوحید الذي حققه العرب على إسرائیل هو ما حققه حزب االله أن یقول إن الا
   !!!٢٠٠٦في 

أما عن الزعم بأن إسرائیل قد فشلت في القضاء نهائیا على حزب االله ففي هذا 
  :نظر فعدم تمكن إسرائیل من القضاء المبرم على حزب االله یرجع إلى 

صادیا وعسكریا وبشریا فحسب  رغبة إسرائیل وحلفائها في استنزاف حزب االله اقت-أ
دون القضاء علیه نهائیا حتى تحافظ على توازن القوى داخل لبنان لیظل الصراع 
اللبناني الداخلي مشتعلا هذا الصراع الذي تتخذه أمریكا وحلفاؤها ذریعة للتدخل في 

وهذه السیاسة لیست جدیدة فقد استخدمتها أمریكا مع إیران . الشأن اللبناني الداخلي 
                                                

  ٣١/٨/٢٠٠٧كلمة نبیه بري في ذكرى  تغییب الإمام موسى الصدر بیاریخ )  1(
  .نفسه )  2(
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 عن طریق –ي الحرب العراقیة الإیرانیة فقد كانت أمریكا تمد إیران بالسلاح سرا ف
 كما تمد العراق بالسلاح جهرا لأنها ترید استنزاف القوتین فقط دون القضاء –إسرائیل 

 الاقتصادیة إیران قوة بانھیار تسمح قد المتحدة فالولایاتالمبرم على أحداهما ، 

 حفاظا على موازین القوة تماما بانتھائھا مطلقا تسمح أن نیمك لا أنھا إلا والعسكریة
  .الإقلیمیة 

 تتخذ إسرائیل من سلاح حزب االله ذریعة جاهزة للعدوان على لبنان في أي - ب
  . وقت بحجة أن سلاح حزب االله یهدد أمن إسرائیل 

 بین إسرائیل وحزب – والعلم عند االله –هناك عقد صامت وربما اتفاق سري –ج 
 على ألا تسعى إسرائیل على القضاء المبرم على حزب االله ، وألا یعمد حزب االله االله

على تهدید الأماكن الحیویة والاستراتیجة لإسرائیل والدلیل على ذلك أن إسرائیل قتلت 
ْ جندي فقط من جنود حزب االله وهو ما یعدل ثمن عدد جند حزب االله ، كما ٥٠٠فقط  ُ

ف أي هدف حیوي إسرائیلي فهي صواریخ استعراضیة أن صواریخ حزب االله لم تستهد
فمن غیر المعقول أن آلاف الصواریخ التي . كالتي نراها في المهرجانات والاحتفالات 

أطلقها حزب االله على إسرائیل لم تصب مطارا أو محطة میاة أو كهرباء أو جسر أو 
  !!حتى تهدم هدفا عسكریا واحدا 

حزب "صواریخ كثیرة أطلقها "الدولیة أن " وتشهیومن رایتس و"ذكر تقریر منظمة 
، من دون أن تستهدف أهدافا عسكریة مشروعة قائمة في مناطق سقوط الصواریخ "االله

  1)(" لدى إطلاقها 

أما تصریح إسرائیل بأن أي جیش في العالم لا یستطیع أن یقهر حزب االله فلیس 
 المتحدة بل معناه أن المقصود به أن حزب االله أصبح قوة عظمى تنافس الولایات

                                                
  ٩/٢٠٠٧ /٢٩نقلا عن وكالات الأنباء بتاریخ )  1(
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حزب االله یتبع أسلوب حرب العصابات حیث یقوم بعض الأفراد بشن هجوم ثم 
أو یطلقون الصواریخ من داخل ) بطریقة اضرب واهرب ( یندسون داخل المدنیین 

المدن السكنیة ولكي تقهر هذه الأفراد فإنه یتحتم علیك القیام بحرب إبادة یروح 
لقضاء على أفراد معدودین وهذا مالا یسمح به المجتمع ضحیتها الملایین من أجل ا

  .الدولي ولا منظماته 

أما تصریح أمیل لحود بأن انتصار حزب االله على إسرائیل غیر مسبوق ، وقول 
نبیه بري أن ما قام به حزب االله یعد هو الانتصار الوحید الذي حققه العرب في تاریخ 

على إسرائیل في السادس من أكتوبر حروبهم مع إسرائیل متجاهلا انتصار مصر 
 فهذا ما كان لیصدر من رجل المفترض أنه رجل سیاسة بل من رئیس مجلس ١٩٧٣
  /  بین حرب یولیوللمقارنة كما یحلو للبعض وجه بالتأكیدلیس هناك ف" نواب 

 بین  ١٩٧٣ أكتوبر وحرب  ،  في جنوب لبنانوٕاسرائیل المقاومة بین  ٢٠٠٦ أغسطس
 ثلاثة كانت حربا بین دولتین وجیشین ضما نحو فالأخیرة  .  في سیناءوٕاسرائیلمصر 
 الأسلحة أنواع الملیون وقد شهدت كل فنون القتال والخداع اشتركت فیها جمیع أرباع

 حرب لبنان فكانت بین جیش أما  ، ة رض محتلأمن الجانبین وكانت حربا لتحریر 
وكانت  ، لفدائیین وحروب العصابات اأسالیب استخدمت ة وبین قوات داخل الدولةدول

 ولكن في المقابل تكبد  ، خسارةكبر أ إسرائیل والصمود وتكبید ة المواجهإثباتحرب 
 بل یمكن الكلمة لم تكن حرب تحریر بمعني أنها كما  ... كبرأ دمارا المقاومةوطن 
   )1(   بحساب الواقع جاءت بالاحتلالإنهاالقول 
ن الاعتصام المفتوح هو إسقاط الحكومة التي ٕ واذا كان هدف حزب االله م- ٤

وكانت . یترأسها فؤاد السنیورة والتي یتهمها بالتحالف مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

                                                
  ٢٠٠٦ أغسطس ٢٩ صلاح منتصر الأهرام)  1(
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  ،  التي قادت لبنان خلال الحربةاد السنیورؤ بالانسحاب من حكومه فةالبدای
ه علي جبارإوالاعتصام في قلب بیروت بالقرب من مكتب السنیوره لمحاصرته و

  ،  عبر الشارعة بالحكومةطاحلإ یقوم علي اة وكان سیناریو المعارض ، ة الاستقال
 من خلالها ة تسعي المعارضة مبكرةجراء انتخابات نیابیإ ى موقته تتولةوتشكیل حكوم

 لكن الدعم  ،  تركیب الوضع السیاسي اللبنانيةعادإ وةغلبیالي الحصول علي الأ
أراد حزب االله إفشال ) 1( " فشل هذا السیناریوأ السنیوره ةومالدولي والعربي القوي لحك

  .حكومة السنیورة لكن الحكومة لم تسقط بل كسبت تأیید الرأي العام العربي والدولي 
إبعاد حبل المشنقة ٕ واذا كان من أهداف حزب االله من الحرب على إسرائیل - ٥

حكمة الدولیة لمحاكمة تم إنشاء الم فیما لو ة بعض المسئولین السوریینعن رقب
تطالب المعارضة التي ." المتورطین باغتیال رئیس وزراء لبنان الأسبق رفیق الحریري 

تضم حزب االله والتیار الوطني الحر وحركة أمل وأطراف أخرى، بمقاعد أكثر في 
بمواجهة قرارات حكومیة، ما ترد علیه " فیتو"الحكومة تمكنها من الحصول على حق 

ام المعارضة بأنها ترید عرقلة قیام محكمة دولیة في قضیة اغتیال رئیس الحكومة باته
فإن مجلس الأمن قد أقر إنشاء محكمة ذات ) 2(. الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري

 الذي یجیز اللجوء الى -طابع دولي بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 
اكمة المتورطین باغتیال رئیس وزراء لبنان الاسبق  لمح-القوة لتنفیذ القرارات الدولیة 

 ٥ أصوات وامتناع ١٠ بأغلبیة ١٧٥٧وصدر قرار مجلس الأمن رقم . رفیق الحریري 
دول عن التصویت لمحاكمة قتلة الحریري، والمتورطین في الاغتیالات التي وقعت في 

  . لبنان خلال السنوات الثلاث الماضیة 

تفاق الموقع بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة عام وبموجب هذا القرار یدخل الا
   . ٢٠٠٧ حیز التنفیذ في العاشر من شهر یونیو ٢٠٠٦

                                                
  ٢٠٠٧ / ٧ / ١٣جریدة الأهرام  " سرائیلي ضد لبنانعام علي العدوان الإ "فتحي محمود)  1(
  ٢٠٠٧ ینایر ٢٦  بتاریخ BBCArabicنقلا عن )  2(
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وكان أحد تقاریر لجنة التحقیق الدولیة قد أشار إلى أن عملیة اغتیال الحریري 
كانت لدوافع سیاسیة، ولمح إلى احتمال تورط سوري في الاغتیال وهو ماتنفیه دمشق 

  ) 1( .دائما

قد صدر بكل ما فیه من اتهامات صریحة وضمنیة عن " میلس " وكان تقریر 
   ) 2(احتمالات ضلوع النظام السوري في اغتیال الحریري 

وٕاذا كان هدف حزب االله من الحرب على إسرائیل تثبیت دعائم الرئیس إمیل  - ٦
 رئاسیة أخرى لحود الذي أرغمت القوات السوریة القوى اللبنانیة على التمدید له فترة

والذي لا یفتأ حسن . دون اللجوء إلى انتخابات رئاسیة كما ینص الدستور اللبناني 
عن تأییده المطلق لرئیس الجمهوریة إمیل لحود ووصفه بأنه الوحید في " نصر االله 

 ود قصرحفقد غادر الرئیس ل )3(".الذي دافع عن الثوابت اللبنانیة في الخارج" السلطة 
ول رئیس یتم انتخابه بدون أوالرئیس المرتقب هو .  ٢٠٠٧/ ١١ / ٢٣م  یو " بعبدة"

قرار سوري وبالتالي لابد من عدم السماح بتدخل دمشق في هذا الموضوع عبر 
 ة الذي تحقق بخروج القوات السوری ، كما ان الاستقلال الثاني للبنان  حلفائها في لبنان

  )4(ة السوریة طاق الرئاسمنه لن یكتمل الا بوجود رئیس جدید خارج عن ن

ٕ واذا كان هدف حزب االله إعادة لبنان إلى أجواء الحرب الأهلیة تمهیدا لعودة - ٧
فالذي حدث أن جر حزب االله لبنان إلى شفا . ٕسوریا ، وایران كلاعبین رئیسیین فیه 

حفرة من الحرب أهلیة دون أي احتمال لعودة سوریا كلاعب رئیسي هي أو إیران بل 
ِّ تماما فقد ضیق علیهما و وضعت الحدود السوریة اللبنانیة تحت المراقبة على العكس ُ

                                                
  ٢٠٠٧ مایو ٣١نفسه  بتاریخ )  1(
  ٢٥٦اب ص الهیئة العامة للكت" إعادة اختراع السیاسة من الحداثة إلى العولمة " السید یسین )  2(
   ٢٠٠٧ أبریل ٩نفسه بتاریخ )  3(
  ٢٠٠٧ / ٧ / ١٣جریدة الأهرام  " سرائیلي ضد لبنانعام علي العدوان الإ "فتحي محمود)  4(

o b e i k a n d l . c o m



 _____________________________________________إسرائیل وحزب االله ولبنان 

 - ١١٢ -   
  

 

الشدیدة من قوات الیونیفیل ، والجیش اللبناني لمنع دخول سلاح سوري لحزب االله 
،وقد تمكن الجیش اللبناني من إحباط العدید من المحاولات السوریة لتهریب السلاح 

اللبنایة لیست هدفا أمریكا إسرائیلیا فحسب لحزب االله ، وأصبحت عملیة ضبط الحدود 
قرر مجلس وزراء الخارجیة العرب في الاجتماع الطارئ " بل وهدفا عربیا كذلك  فقد 

الذي عقد في القاهرة لمساعدة لبنان في ضبط حدوده مع سوریة وتشكیل وفد عربي 
ان الختامي ولم یوضح البی. لإجراء اتصالات مع مختلف القیادات السیاسیة اللبنانیة 

  ) 1(  انوع المساعدات التي ستقدمها الدول العربیة للبنان في ضبط حدوده مع سوری

ٕ واذا كان غرض حزب االله رفع الغبن الواقع على الشیعة الذین یسكنون الجنوب - ٨
، والمطالبة بمشاركة أكبر لهم في اقتصادیات البلاد والإدارة والحكم فإن الذي حدث 

ماما الجنوب اللبناني وقضت على كثیر من سكانه ومن بقي أن الحرب قد دمرت ت
وبعد . حیا هرب إلى الشمال لیعش في إحدى المدارس التي تحولت إلى أماكن إیواء 

الحرب وزع علیهم حزب االله بضع آلاف من الدولارات مما جادت بها إیران علیه 
  .تعویضا عما جرى لهم أثناء المعركة 

 إظهار الشیعة بمظهر البطولة والفدائیة في مواجهة ٕ واذا كان هدف حزب االله- ٨
فإن ما تقوم به إیران من دعم شیعة العراق لإفناء خصومهم ، إسرائیل عدو الأمة 

ُالعراقیین من السنة وغیرهم مما یصب في صالح الاحتلال الأمریكي للعراق قد جعل  َ
ِّ بل أشد ، كذلك فسر دعم ٕمن إیران والشیعة الموالیة لها أعداء للأمة كأمریكا واسرائیل ُ

إیران لحزب االله الشیعي على أنه ضرب لسنة لبنان مما حدا بكثیر من علماء السنة 
في شتى البلاد الإسلامیة إلى شن حروب عقائدیة على المذاهب الشیعیة وأنصارها 
وساهمت وسائل الإعلام المختلفة وعلى رأسها القنوات الفضائیة ذات التأثیر واسع 

الحرب المقبلة هي حرب " ر في التنفیر من المذهب الشیعي ومعاداة أنصاره الانتشا
                                                

  ٢٠٠٧ یولیو ٢٥نفسه  بتاریخ )  1(
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الفلسطینیین في زیارته للعربیة  السنة والشیعة، فأین تقفون؟ هذا ما قیل لأحد القیادیین
وفي مصر بدأت حملة اعتقال واسعة للشیعة  )1 ( " السعودیة في وقت قریب مضى

 أثناء الحرب الإسرائیلیة على –ابن جبرین المصریین ، وفي السعودیة أعلن الشیخ 
 تحریم التعاون مع حزب االله الشیعي ، وفي مصر أشار الشیخ حسین یعقوب –لبنان 

 إلى أن حزب االله وجنوده لیسوا جند االله – أثناء المعركة كذلك وعلى قناة الناس –
لأصوات  نادت بعض القد" . " الحقیقیین الذین سیأتي على أیدهم نصر هذه الأمة 

 في معركته مع االلهنفسهم مرجعیات سنیة بالإفتاء بعدم نصرة حزب أممن یسمون 
  )2(  " والشیعةالسنةإسرائیل وفي إطار عمق مذهبي متشرذم یستندوا إلیه كصراع بین 

أما تخفیف الضغط عن النظام الإیراني بسبب إصراره على مواصلة برنامج  - ٨
 أحرونوت الإسرائیلیة ما یلي في مقال بقلم  یدیعوتصحیفة كشفتفقد . إیران النووي 

 قبل اجتماع قادة یومین : " كاتبة"  بیريسمادار" العربي بالعالمالصحافیة المختصة 
 علي لریجني – الثمانیة في سانت بیتیرسبورغ في روسیا اتجه مبعوث إیراني مجموعة

عملیة َّ دمشق وسلم لكبیر جهاز العملیات لدي حزب االله كلمة السر لالى –
َحدد. الاختطاف ِ في طهران عرفوا . ومقاتلو حزب االله توجهوا لتنفیذ العملیة،  التوقیتُ

 الأیراني سیعالج موضوع البرنامج النووي وحینها"  الدنیا وتقعدهاستقیم "إسرائیلبأن 
   ).في اجتماع مجموعة الثمانیة" ( بشكل هامشي

 الإستراتیجیة في تحیید مجموعة  حققت العملیة التي قام فیها حزب االله أهدافهاهل
 من اتخاذ قرارات ضد المشروع النووي الایراني؟ من الواضح أن الجواب هو الثمانیة

  ) 3( ! بالإیجاب

                                                
  ٢٠٠٧ /٢/٣" ة حرب إلى یوم القیام___ حرب على إیران " عادل سمارة. د)  1(
  ٢٠٠٦ یولیو ٢٩ الفلسطینیة الإلكترونیة الوطن منبر دنیا  جریدة  "  هو حزب االلهمن"  خلف  سمیح  )2(
 منبر صحیفة  " .خیرةالأ"یران في الحرب إ الاستراتیجیة لحزب االله وهدافالأ " خالد كساب محامید)  3(

  ٢٠٠٠٦ / ٨ / ٢٨الوطن الفلسطینیة 

o b e i k a n d l . c o m



 _____________________________________________إسرائیل وحزب االله ولبنان 

 - ١١٤ -   
  

 

لكن إذا كانت الحرب قد أجلت اتخاذ قرار ضد المشروع النووي الإیراني فإنها لم 
عبت یها طهران لكسب تلغ القرار إنما أجلته لأن الحرب الإسرائیلیة كانت مجرد ورقة ل

وفیما یتعلق " وفي ذلك یقول حسن نصر االله مزید من الوقت الوقت لا لإنهاء الأزمة 
بإیران فإن الاتهام بأن الهدف من المواجهة السیاسیة هو خدمة الملف النووي الإیراني 

  )1(" غیر صحیح لأن مثل هذا الملف تعالجه قوى كبرى ولا مكان للبنان فیه 
 ة من معظم الشعب اللبناني وخاصةاجه خلال الحرب انتقادات كثیرفحزب االله و

 العدوان ة التي حملته مسئولیة النیابیةغلبی والأة والمارونیةمن الطائفتین السنی
سرائیل بقیامه  لإةعطي الذریعأن أ بعد  ، سرائیلي والدمار الشامل الذي لحق بلبنانالإ

اعات حزب االله بخطف قرار الحرب من واتهمت هذه القط  بخطف جندیین علي الحدود
مر الذي وضع  الأ ،  علي حساب مصالح اللبنانیینةیرانیإ تنفیذا لمصالح ة اللبنانیةالدول

  )2(  بشكل عام في موقف دفاعية الشیعیةالحزب والطائف
ٕ واذا كان من أهداف حزب االله تخفیف الضغط عن حماس بعد خطف -١٠

 ة عقب خطف منظمةتت هذه العملیأوقد " یل لغزة الجندي الإسرائیلي واجتیاح إسرائ
 وبما  ، سرائیليإ فلسطین لجندي ةس حكومأ التي ترة المتشددة السیاسیةسلامیحماس الإ

یران إ مع ة المتحالفة والتنسیق بین قوي التطرف في المنطقؤیكشف حجم التواط
ام العالمي بحرب فإن الذي حدث أن استغلت إسرائیل انشغال الرأي الع) 3("  . وسوریا

لبنان وراحت تكثف من عدوانها على الفلسطینیین قتلا واعتقالا وهدما للبیوت مما أجج 
الفتنة بین فتح الممثلة في الرئیس عباس ، وحماس الممثلة في إسماعیل هنیة 
وحكومته  مما أدى إلى الاقتتال الداخلي الذي أدى إلى انقلاب حماس على السلطة 

  )4(.زة الشرعیة واحتلال غ
                                                

   .٢٠٠٦ نوفمبر ١٩  بتاریخ  BBCArabicنقلا عن )  1(
  ٢٠٠٧ / ٧ / ١٣جریدة الأهرام  " سرائیلي ضد لبنانعام علي العدوان الإ" فتحي محمود)  2(
  ٢٠٠٧ / ٧ / ٢٥جریدة الاهرام  "  حزب االلهةدول" عبده مباشر )  3(
" إســرائیل وحركــات المقاومــة الفلــسطینیة " لمزیــد مــن التفاصــیل حــول الــصراع بــین فــتح وحمــاس انظــر )  4(

  .للمؤلف 
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هذه هي أهداف حزب االله من الإقدام على ما أقدم علیه نحو إسرائیل ، وهذه كانت 
  . النتائج المضوعیة بعیدا عن مهاترات القومیین والمنتفعین وذوي الإغراض والأهواء 

ولقد كان حسن نصر االله من الشجاعة بحیث أعلن صراحة ودون أي موابة أنه لم 
 صرحول إلى ما آلت إلیه وأنه نادم على ما جرى فقد لم یكن یحسب أن الأمور ستئ

 حزب االله لم قیادة"إن " :  الجدیدتلفزیون" السید حسن نصر االله في لقائه مع شبكة 
 أسر الجندیین ستؤدي إلى حرب بهذه السعة وبهذا عملیةتتوقع ولو واحد بالمئة أن 

نتیجة لما قمنا بها  كانت ستقود إلى هذه الالأسرو لو علمت أن عملیة . ، الحجم
   ."قطعا

  :إسرائيل الأهداف والنتائج : ثانيا 
 "كان لإسرائیل أهداف من وراء حربها على لبنان یحصرها الباحث الإسرائیلي 

  :غایات ثلاث هي " شلومو بروم 
  كان أ جبایة ثمن باهظ من مهاجمة أهداف في لبنان، سواء  :الأولىالغایة

 اللاحقة بحزب االله أو كان ثمنا سیاسیا، عن طریق الخسائرًذلك الثمن مباشرا من 
 بواسطة المس بأهداف لدولة لبنان، مثل مطار لبنانتقویض مكانة حزب االله داخل 

والفرضیة هنا هي أن من .  لبنان عن شمالهجنوببیروت ومحطة تولید الطاقة وعزل 
ماحه  حزب االله من أجل كبح جعلىشأن ضربات كهذه أن تصاعد الضغط الداخلي 

 بها أن تعید ترمیم یفترضوكل هذه الأمور . ومن أجل نزع سلاحه في سیاق لاحق
  . میزان الردع أمام حزب االله

  .ولقد تحققت هذه الغایة بتمامها وكمالها كما بینا من قبل 

 ضغط دولي على حزب االله وأوصیائه في سوریا وایران إیجاد  :الغایة الثانیة ٕ
 كبح جماحه، من منطلق الافتراض بأن الأسرة علىًمن أجل أن یعملوا هم أیضا 

  . ثانیةالدولیة لا ترغب في رؤیة لبنان یتحطم 
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  )1(١٧٠١وقد تحقق هذا بقبول لبنان وحزب االله وسوریا بقرار مجلس الأمن رقم 

 سبیلإلحاق ضربة قاسیة بقدرات حزب االله العملیاتیة في  : الغایة الثالثة 
  .نیة داخل إسرائیلخفض قدرته على المس بأهداف مد

  :وقد تحقق هذا تماما بـ 

  تدمیر واستنزاف قوة حزب االله في الحرب  - ١

 .فرض رقابة شدیدة على الحدود اللبنانیة لمنع إعادة تسلیح حزب االله  - ٢

إجلاء حزب االله عن منطقة نفوذه وشیعته في الجنوب واستبدال قوات  - ٣
  .الیونیفیل بقواته 

 ىخرأ ةیل انتهت كما انتهت حروب عربیسرائإن حرب حزب االله مع إوهكذا ف
 حینما تصور طرف  ،  صراع داخلي محضإلىعداء لأحینما تحولت من صراع مع ا

و التحكم في أ ة تعطیه الحق في السیطر ' ة المقاوم ' نأ ة السیاسیةطراف اللعبأمن 
قلب  الشیخ حسن نصر االله واقعه بین الةن مهارإ فة وفي الحقیق . النظام السیاسي كله

 ة وعندما یعتلي منصه الكلم ، ة وبینهما یوجد فم مفوه قادر علي الحشد والتعبئ ، والعقل
 تكفي قداستها ة وبیارق مرفوعةعماق التاریخ حاملا رایات منصوبأیبدو قادما من 

 بین ة قلقة من حضارة وهو لبناني بكل ما تعنیه الكلم ، لاف نحو الموتلدفع الآ
یضا قادم من جنوب لبنان حیث تختصر أ ولكنه  . ة الضیقةائفی والطةالواسعة العالمی

 إلى وتعتصر فیه الدول  ، سنه الرماحأمم علي  وتقف مصائر الأ ، مم في طوائفلأا
  ، ة حسابات خاطئإلى والتحریر ة وتتحول حروب المقاوم ، حزاب وزعاماتأمناورات 

 ة وببساط . ةهلیلأئح الحرب ا بالشقاق والانقسام ورواة وساحات ملتهب ، ةوجمل ثوری
                                                

  .رار في نهایة الفصل السابق راجع أهم بنود هذا الق)  1(
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  ،  التیهىلإخذها أ ثم ة بالشعارات الثوریةم من الكتاب نفسه الذي بشر الأىخرأ ةطبع
ذا به یكون إ ووعدها بالانتصار ف ، حدأ حیث لا یعود ىلإخذها أ ثم ةعطاها الحماسأو

   .  ةحیث لا تكون قضی

  ،  حزب االله عن قتالهان اسرائیل التي خرجت من الحرب وقد توقفأومن المدهش 
  '، ة المقاوم '  بینها وبینة السلطات تقف عازلة واسعة دولیةصبحت هناك قوأن أوبعد 

 ومطارات كانت هي ئ من موانة علي كل المنافذ اللبنانیة دائمة رقابةوتباشر عملی
 ةیسرائیللإ اةدان الحكومأولیا فینوجراد أصدرت تقریرا أ تحقیق ةالتي قامت بتشكیل لجن

 لم  ، و العالم العربي كلهأ في لبنان  ، خرلآ الجانب اى ولكن عل . ثناء الحربأخطاءها أو
 بل  ، ة والسیاسیة العسكریةحد علي استعداد لفتح ملفات التحقیق والمسئولیأیكن هناك 

 بالنصر المستمد من الاعتماد علي المعاییر ةكثر من ذلك جرت الاحتفالات الواسعأو
   . ة الاسرائیلی

عمق ظلت دوما ذلك الدور الذي تنتزعه هذه المنظمات لنفسها  الأةولكن القضی
 عن ةول اتخاذ قرارات تخص الحرب والسلام نیابأ من  ، ة الوطنیةعلي حساب الدول

 مع هذه السلطات من ة سیاسیة وحتي خلق ازدواجی ، ةالحكومات والسلطات الوطنی
 وكان ذلك هو  .  وخارجهاةلسلاح داخل الدول علي حمل واستخدام اةخلال ایجاد القدر

ما فعله حزب االله في لبنان قبل الحرب عندما عزل الجنوب اللبناني وفرض علیه 
 لیس ة وكانت النتیج ،  بیروتة واستمر فیه بعدها عندما سیطر علي العاصم ، سیطرته

  ،  دورهاخري تمارسأبواب لجماعات یضا فتح الأأ بل  ، ة اللبنانیةفقط شلل الدول
 فتح  ' ة وجیشها كما فعلت جماعة الدولةجل منازعأ من  '، ةالمقاوم '  و ، ةصولیبالأ

  ، ة في مخیم عین الحلو '  جند الشام ' ة وجماع ،  في مخیم نهر الباردة الفلسطینی ' الاسلام
   . خرهاآ ى علة الفلسطینیة واللبنانی ، ة اللبنانیةمما فتح الجروح اللبنانی
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 حزب االله في ةو یرتبط ارتباطا وثیقا بتجربأ  ،  لیس لبنانیا خالصا '  النموذج ' هذا
ن واحدا منها أ حدث ة من انقسام بین طوائف مختلفةالمعروفة لبنان بظروفها الخاص

 فما  .  حتي طهرانة الممتدة لحزب االله وصلاته الخارجیة الشعبیة شكل القاعد - ةالشیع
  ،  مع اختلاف في التفاصیلة مماثلةي فلسطین كان صورحدث خلال العام الماضي ف

 ة حماس بالانقلاب علي السلطة حینما قامت جماع ، ة هذه المر '  سني ' وفي ظل واقع
 وكما حدث في لبنان حدث في فلسطین  . ة واحتلال مواقعها في قطاع غزةالفلسطینی

و بالتظاهر او أالمسلح  بالعنف ة القو -   حزب االله وحماس - ةحیث استخدمت الجماع
و من أ ة بالحوار معها مباشرة ثم بعد ذلك المطالبة الوطنیة لشل السلط - كلاهما معا

 الید ةصولیلأ اة تكون للمنظمة الوطنیة للوحدةجل تشكیل حكومأخلال الوسطاء من 
ه أن وك ، كثر تطرفاأ ة وكما حدث في لبنان تولد في فلسطین جماعات جدید . العلیا فیها

 بل  ،  بین حماس والجهاد الاسلامية الفلسطینیةصولی الجماعات الأةلم یكن كافیا قسم
 ة السریةت حیاتها السیاسیأ التي بد '  جیش الاسلام ' ةنه خرج علي الفلسطینیین جماعإ

 باختطاف الصحفي البریطاني الان جونستون ة والعلنی ، رهابیین المصریینلإبتدریب ا
   . ة واسعة دولیةضجثم الافراج عنه وسط 

 ة السیاسیى القوة وقسم ، ةوضاع الداخلیلأولم یتوقف النموذج اللبناني عند ا
 التي تقول ة المرة الحقیقإلىنما إ و '، ة الموالس ' ة وجماع ' ة المقاوم ' ة جماعإلى ةالمختلف

  ،  توقفت قدةن المقاومإ ف ، ة والجمل الثوریة والعبارات الضخمةنه رغم الكلمات الزاعقإ
طلاق النار إن وقف أ وذلك سیكون مفهوما لو  .  هي عنوان الموقف كله ' ة الهدن ' وباتت
 لا ةنه لا توجد استراتیجیأ هي ة ولكن المعضل ،  ضمن استراتیجیه للسلامىقد جر

نما الجهد السیاسي والدبلوماسي وحتي العسكري المبذول مكرس إ و ، للحرب ولا للسلام
وضاع في لأ من هذه اة والاستفاد ، سرائیل علي ما هي علیهإوضاع مع لأبقاء الإكله 
   . ة  محضةهداف محلیأ ةخدم

o b e i k a n d l . c o m



 على لبناننتائج الحرب _____________________________________________ 

 - ١١٩ -   
  

 

 كم إلى ىوللأدت الحرب اأ وبینما  ، ة الثانیةلقد مضي عام علي الحرب اللبنانی
 ةجرامین الحرب الإألا إ  ، رضهأ ضد الشعب اللبناني وةسرائیلیلإهائل من الجرائم ا

 ة حرب لبنان كلها بجمیع طوائفه وشیعه حتي انتصر في النهایةیكانت في النها
 التي كانت قد ة البربریةسرائیلی ومن بعدها القوات الإ ،ة الغازیةمریكیبخروج القوات الأ

ن وحدت إ وة ولكن الحرب الثانی ٢٠٠٠  استقرت في الجنوب اللبناني حتي عام
اء الحرب كانت سببا في تفریق وتقسیم نها بعد انتهإ ف ،  في بدایتهاةالصفوف اللبنانی

  .  من جدیدةهلی الحرب الأةنها وضعته علي حافأخطر  والأ ، حزابأ شیع وإلىلبنان 

 حزب االله ةو هزیمأیامها حول نصر أ ىوبعد عام من الحرب یبدو النقاش الذي جر
حال ن إو مهزوما فأكان الحزب منتصرا أ فسواء  ،  مع مقتضي الحالةنوعا من المفارق

سا بما ؤكثر بأصبح أ ة العربیةمن حال الأإكید فأ وبالت . لبنان لا یسر عدوا ولا حبیبا
یجري فیها بین لبنان وفلسطین والعراق والصومال والسودان من الخوض في حروب 

 حیث قادت ة واحدةساأن المإ وفي كل هذه الدول ف ؛ ةو انتظار ساعتها المروعأ ةهلیأ
 والتقسیم ة تدمیر البلد المعني من خلال المزایدةعملیكثر أو أ ةصولیأ ةجماع

 ةن النصر یكون دوما نقطإ فىخرأ وفي بلاد  . مرلأذا لزم اإ ة المسلحةواستخدام القو
 ة وبرامج المعرف ،  المكانة وناصی ،  بتلابیب الزمنةملأمام تمسك فیه الأ اإلىانطلاق 

ل الحال لدینا مختلفا حیث یكون النصر  ولكن ما با ؛ ى  الكبرةوالانطلاقات الاقتصادی
 ة في الشرذمة والعز ،  والرفاقةخولأ اى والفخر في الانتصار عل ،  التراجعةهو بدای
 لو ةملأحوال في الأ فكیف كانت ا ، ذا كان ذلك هو انتصار العام الماضيإ ف . والتفرق

  )1(!.  ؟ةغسطس من العام الماضي هزیمأكان ما جري بین یولیو و

***  
                                                

  ٢٠٠٧ / ٧ / ١٦جریدة الاهرام " ة عام علي حرب لبنان الثانی "   عبد المنعم سعید . د)  1(

o b e i k a n d l . c o m




